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	روايات الهلال
	الكتاب: الشوك والياسمين
	المؤلف: فكري داود
	التصنيف: رواية
	الناشر: روايات الهلال – مؤسسة دار الهلال
	الإصدار: يوليو: 2018
	----------------------
	رقم الإيداع:14031/2018
	---------------------- (1)
	الترقيم الدولي:978-977-07-1872-8
	مؤسسة
	دار الهلال
	روايات الهلال (1)
	الشَّوْك وَاليَاسَمِين
	فكري داود
	إجْمَال
	قالوا:
	مايكل، يُدْخِل العقلَ في الدين، مقَللا من قيمة الدعوة، كما يُهدي الشباب، كتبا غير شرعية، ألايكفي اسمه؟
	وعبثا راحت محاولاته، للتفريق بين المسلمات والغيبيات، التي لابد من الإيمان بها، ولو عجز العقل عن إدراكها، وبين التَّدَبُّر والتَّفَكُّر، استجابة للدعوات إلإلاهية، الواردة بالكتب السماوية.
	مال ابن العزوني الموظف بالجمارك، على أذن مايكل هامسا، بأن الخطيب يتعمد ألايكمل:’’وبيوتهن خير لهن‘‘.
	ثم سحب رأسه للوراء، مغمغما بكلمات غير واضحة.
	اكتفى مايكل بالنظر نحو القبور، متجاهلا سؤال العزوني، الذي يجر وراءه حزمة من الشجون.
	غريق... غريق، جثة... جثة.
	هل راوده الظن أوالشيطان، كما يتندر الساخرون، بإمكانية العثور على الثديين، بعد فقدهما بسنوات طوال؟!
	يصرخون في وجه أيمن ساخطين:
	كله من ابن عمك، ولولا نشره للموضوع، ما أقام المحليون السور، ولبقى المكان ساحة للعربات.
	يخرج مايكل، من موجة الاسترجاع هذه، يتنبه على صوت أيمن من جديد:
	لاتنس العزاء يا ابن العم، العزاء بعد الصلاة.
	كيف يطلب المخالف، اتساع الشارع، بينه وبين جاره؟!
	قالوا: هذه نَقرة وتلك نَقرة أخرى، ونحن لانخلط الأمور.
	حَوَّلَ كلٌّ منهم الشكاوى، إلى مَن تحت إِمْرَتِه، لتصب في النهاية، عند محليات القرية، التي تحوي مكتبةُ مايكل، داخل أحد مظاريفها، مُسْوَدَّةً لكِتابٍ حولها، بعنوان ’’عجائب المفاسد‘‘، وهو عنوان له رائحة التراث.
	...
	هاجم الخِواءُ بطنَه، مذكرا إياه بصيامه عن الزاد، منذ لقمة الإفطار الخفيفة، التي تناولها في موعد الغذاء، على مائدة العشاء، شاركته امرأتُه طعام الغذاء، صادف تلفزيونيا، جزءا من حوار لأحد ولدي مبارك - رئيس الدولة حينها - ، بدا فيه وكأنه الرئيس الفعلي...
	القُبُور
	وهل للأموات عافية كالأحياء، أم هي عافية من نوع آخر؟.
	حاول ابن خالة مايكل - المعلم بالمدرسة – تبريء ساحته، مؤكدا أنه
	فعل ما عليه نحوهم، مذكرا إياهم، بتعرض كل المدارس المماثلة لنفس الفعل، كما أن القطط السوداء محدودة، إذا قورنت بالعدد الكلي.
	فسخروا منه جازمين، بأن القطط السوداء أكثر، وبأنه يتجاهل دلالة ذلك.
	قال مايكل ضاحكا:
	ربما ركب بعضهم الموجة، تمسكا بأجازة اليومين.
	وبقت لمايكل طقوسه...
	هذا خميس فلان الأول، أوخميسه الثاني، أو...
	وبعد مرور الخميس السابع، يبدأ التجهيز لأربعين الميت، بعد مرور أربعين يوما على موته، حيث يجتمع أهله لزيارة مدفنه، قبل عودتهم إلى داره، ليقيموا أمامها جلسة محدودة، لاترقى لمستوى العزاء، ثم يكرروا المشهد في سنويته، بعد مرور سنة كاملة.
	جهزوا خميس فلان - أي زوَّادَته -، التي تُحْمَل في طسوطٍ أومقاطف، فوق رءوس النسوة، وفي أيدي الرجال، أوبأجولة على ظهور الحمير، أوفي إحدى العربات القديمة، منزوعة اللوحات، إذا كان المرحوم من ذوي الشأن.
	ومِن هنا جاءت منطقية أخرى، لاستبدال التلقين، بكلمة واعظة بعد الدفن، متبوعة بما يُسْتَحَب، من دعاء خالص، فالدعاء مُخ العبادة، والله قريب قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولاأحد أحوج إلى دعاء المخلصين، ممن بات بين يدي خالقه.
	كلوا حلالا (بلالا)، ربنا يكفيكم شر الحرام.
	وكما اختلف أيمن مع مايكل سابقا، حول مسألة تغطية الترعة، فانحاز الأول للتغطية، وانحاز الثاني للرافضين، انحاز أيمن لراغبي هدم العيون، وكذلك الولد مازن ابن أخيه، متزعم سكان البيت، محل النزاع الداعي إلى تقسيمه، وجاء مايكل، في طليعة رافضي الهدم، مما أوغر ق...
	لكن سوسة لم يعط لمغزى الحديث أذنا، ربما عن عدم فهم، ومن
	ناحية أخرى، نجحت حِيَلُه المُحَرِّضة، في إقناع أخوته الأشقاء، ليشتروا مربعا أرضيا بالبقعة الجديدة، الملاصقا للقبور القديمة، ودون إعلام أحد، وفي أقصر وقت ممكن، أقاموا عيونا أربع جديدة، ثبَّتوا بجدارها الخلفي، لوحة رخامية محفور عليها عبارة:            ...
	لتبرز لأول مرة، فكرة ثالثة جديدة، تضاف إلى فكرة الإبقاء على العيون كما هي، وفكرة الهدم وإعادة البناء بتعديلاتها، حيث تتكون العائلة الأم، من عدة أُسَر، لكل أسرة كبيرٌ تُنادَى باسمه، مثل والد سوسة، الذي بات اسمه ملتصقا، بقبور تخص أبناءه فقط، وبذلك ...
	فيرد مايكل - حال تواجده -:
	وهل ضمنتَ عمرَك؟ قد يخطفك الموت قبل عمتك!
	فيأخذه التَّلَفُّتُ يمينا ويسار، وشفتاه مزمومتان بامتعاض.
	لامانع من منحكم إياها، شريطة أن تدفنوا بها، دون إزالة أوتكويم رُفات موتانا.
	فقال آل مايكل: أمين.
	قال مايكل لسوسة لائما:
	كيف تبلغهم هذا البلاغ؟
	ومن ذا الذي أفتى، بكبس رفاتهم في جوال، أو...؟
	وكعادته عند المُحَاصرة، اكتفى بالتَّلفُّتِ دون رد.
	أو: شد حيلك، وأي شيء دِيَّتُه المال، يمكن تعويضه.
	رويتهم من بدري.
	خلِّ، خلِّ؛ الست الحاجة أعطتني.
	قاصداً إحدى القريبات، المفجوعة سابقا، بفقد ابنها الوحيد، تاركا بعده زوجة حمَّالةً همومٍ، وبنات أربع كبراهن بالإعدادية، وولدين لم يدخلا الروضة بعد، تحرص القريبة بشدة، على زيارة موتى العائلة، فبينهم يرقد جدودها أيضاً، وكعادة الرجل البطيء، تلقف أصابعُه ن...
	هنا ترقد شهيدة العفة والشرف.
	خليكم في حالكم يا أفندية، وأعطوا الطبيخ لمن؟
	رد مايكل مقهقها، بعدما رحل الضِيق عن صدره:
	لطباخه يا معلم.
	الإِرْث
	ثم أخذ عدة أنفاس، قبل أن يُكمل بهدوء:
	ووالد مايكل حقيقةً، لم يترك له سوى بيته هذا، الذي جاء بمُثَمِّن له، مانحا كل أخت من أخواته، ما حقَّ لها من نصيب، إلا صغراهن زوجة السفير، التي أقسمت على نفسها، ألاَّتنال منه شيئا، قالت:
	تكفينا دَخْلَتُك علينا.
	قال المطالبون لمايكل:
	قال مايكل:
	كلام جميل، ولكن...
	قالوا: (1)
	لاتقل ولكن.
	ليظل إرث البيت، مَحَلَّ خَلْطٍ ما بعده خلط، وجلسات وراء جلسات.
	أمااال...، البنت شرف أهلها، والشرف لايوزن بالمال.
	يكمل:
	ألف رحمة عليها، ورَّثَتْنا سيرة عظيمة، للعِفَة ومتانة الأصل.
	يظل الحديث سجالا، حتى يطلق العزوني تنهيدة سحيقة، يقول بعدها:
	خَلُّونا نصلي على النبي.
	يردد الحضور، وهم يعدِّلون أوضاعَ جلساتهم:
	اللهم صلِّ وسلم عليك يا نبي.
	مالَ خميس على أذنه، هامسا في شيء من التودد، أوالتأنيب:
	ماذا يجبرك، على حمل اسم كهذا يا رجل؟.
	ليكمل الخطيب:
	كَم وددنا الجلوس معك، لكن اختيارك لهذا الاسم يعني...
	رد مايكل، فيما يشبه المزاح:
	وهل أنا مَن اختار الاسم يا مشايخ؟
	طيب ما رأيكم في اسم فاطمة؟
	قال خميس:
	هذا اسم امرأتك، ماله؟
	رد خميس مُؤَمِّنَا:
	فعلا، فتحي ومجدي.
	قال مايكل: (1)
	لم نأتِ هنا، إلابخصوص البيت.
	حَطَّتْ نظرات الخطيب عنده ثم ارتفعت، قال أخيرا:
	مالك أنت ومسائل الإرث وخلافه؟ عموما لن تقم لمحاضراتك، قائمة بعد اليوم.
	قال مايكل: (2)
	الدين لله، وأنا لم أبتدع رأيا...
	فتل خميس لحيته بين راحتيه، وهمَّ بالوقوف قائلا:
	دَخَلَ وقتُ العشاء، ولم ننل أية راحة، منذ كنا بالجنازة.
	عَدَّلَ خميس الغُتْرَة الخليجية فوق رأسه، ثم انتفض قائلا:
	هيا يا مشايخ هيا، سوف نكمل بجلسة قادمة.
	تُرى هل يساعد الظرف مايكل – الصغير-، على لقاء بعضهم
	يوم التظاهر، خصوصا بعد التعرف على بعضهم، عن طريق مواقع التواصل؟
	تموت الحرة ولاتأكل بثديها.
	أنا لااستطعم اللقمة، إلا من كَدّ ذراعي.
	يطلق ضحكة مهزوزة، داعيا لأولاده، بسِعَة الرزق وصلاح النَّسْل، ثم يتملَّكَه السُّكُوتُ، قبل أن يهمس بانكسار:
	اللهم ارحم ابنتنا وابننا الشهيد، وانتقم من الظالمين.
	- ولإخراجه من تلك الحال، يعاجله مايكل سائلا:
	ألاَّ بالحق يا عزوني، ما أخبار ابنك المقيم في ليبيا؟
	- يهز رأسه مجيبا بهدوء:
	امرأته الجديدة ولدت بنتا، والحال هناك لاتسر.
	- قاطعه العزوني:
	ومصر على وشك.
	حرَّكَ يديه حول أذنيه، مقلدا مشايخ التلاوة، ثم مال على مايكل، قائلا:
	سيبك أنت، فيم كان همس خميس وحاشيته معك؟
	- صمت مايكل قليلا, قبل أن يجيب:
	أخذ نفسا عميقا ثم أضاف:
	وقبل أي استفسار لمايكل، واصل:
	ما اسم هذا الجد يارجل؟
	حج مبرور وذنب مغفور.
	حَرَماً.
	فيرد الخال بتلقائية:
	جَمَعَاً إن شاء الله.
	لتنطرح عدة أسئلة، على هيئة:
	هل يتجاوز أيمن، عن بذاءات ابن أخيه، ويعود ليترك نصيبه في البيت؟
	وقبل أن ينفتح فم أيمن بكلمة، قال مايكل بأن أساس القضية، هو خرج أصحاب الحق مَن البيت، وبقاء مَن لاحَقّ لهم به،
	وكانت أنامل مازن، قد داعبت لحيته قائلا، وهو يتسلم ورقة شقة السطوح من مايكل:
	ثم ململ بدنَه فوق مقعده، مُكملا:
	سيبك من أيمن وسيرته، فهو خيال مآتة، لايحل ولايربط.
	رد مايكل منزعجا:
	كيف تغتاب عمك الشقيق هكذا، وتتهمه هذه التهم؟ إذا اتهمته اليوم، فسوف تتهمني غدا.
	غادرت أنامل الولد لحيته، وهو يصيح متصنعا الحماس:
	حاشا لله، أنت شئ وهو...
	قاطعه مايكل، برفع كفّه بينهما، مشيرا له بعدم مواصلة الكلام.
	البركة في هذه المخروبة؟
	- همَّتْ كلتاهما تأهُّبا للانصراف.
	- استوقفهما قائلا:
	يعني أترك ما فعله خالي مع أمي، ليكرره أعمامي معي؟
	أولادي أولى بالأرض من بناته.
	قالت إحدى العمتين، راسمة ابتسامة ساخرة:
	إياك أن تتكرر معك، حكاية خالك مع أمك يامازن.
	سحبت كلتاهما يد الأخرى، قاصدتين ابن عمهما مايكل.
	أطلق الولد نحوهما تنهيدةَ لامبالاة، خاتما:
	ودون مقدمات، فاجأ مازن الجميع، قائلا:
	ارتفعت الحرارة برأس أيمن، مستعظما نطق اسمه، مجردا من
	كلمة عمي، قال:
	ثم عمد إلى رفع قضية، سرعان ما قلدته أختاه، برفع اثنتين.
	جرتْ مفاوضاتٌ مكوكية، لسعد حسني والعزوني، والسفير أحيانا.
	قال أيمن: أخرجوني من الموضوع.
	العَزَاء
	وثمة سؤال عارض:
	إذا لم يكن الدهس سببا للنفوق، فمن ألقى بجثته تلك، في مَرْمَى الداهسين؟
	هل لذلك علاقة بالغُرابين الأولَين، في قصة الأخوين قابيل وهابيل؟!
	تُرى ماذا ودَّعَتْ هناك عند القدوم، وماذا تودع هنا عند الرحيل؟
	’’يا من إليك تضرعي ورجائي* وإليك أمرُ الخلقِ فى العلياء.
	يَسِّر بفضلك كلَّ أمرٍ مُعْسِرٍ* وامحُ الذنوب برحمة ورضاء‘‘
	... (1)
	- ذهب ليؤم المصلين، بالزاوية القريبة من شارعهم.
	- ربنا يهديه.
	- آمين...، ألا بالحق، لاتنس العزاء يا ابن العم!
	رد وهو يستدير عائدا:
	الله يرحمها يا أيمن، طبعا رايح رايح.
	البقاء لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ.
	سبحانك.
	سبحانك يا الله.
	يحل الخشوع ويستقر الانشراح بالقلوب، كيمام يستدفيء
	ببطن العش، تلهج الألسنة بالدعاء، راجية اللحاقَ بِثُلَّةِ السابقين.
	أليس هو القائل بنفسه، في ذات الخطبة:
	لايفصل الشهيد عن الجنة، سوى الموت؟
	عاجله مايكل سائلا:
	قال: أنا قلت رأيي على المنبر، ولن أسمح ثانية بالنقاش.
	يتجمع الخلق، يتساءل سعد حسني:
	هل لهذا أن يحدث، في أي مكان؟
	يجيب العِتر بهدوء:
	نعم يحدث، وفي أية بقعة على وجه الأرض؟!.
	ينظر أخو السفير نحو أخيه، متسائلا فيما يشبه الاستهانة:
	بل قل هل يمكن، لكل سفراء الناحية، ومهندسيها و...، رد العربة بهذه السرعة؟
	يصيب رأس السفير التَّلَفُّتُ، وابتسامته الخفيفة تُخفي حيرته، يقول أخيرا:
	أنا لست متسامحا في مبلغ الدِّيَّة.
	مَن تُراه أبلغهم، بموضوع الإبلاغ هذا؟
	ومَن...؟ ومَن...؟!
	قال اللائمون:
	ياخبر...!
	كل هذا وغيره، دار برأس مايكل، لمجرد قراءة عبارة:
	(حجرة الحديد)، أعلى أحد البابين المغلقين، خلف أريكة قاريء العزاء!
	ولم لا؟
	وهل يفعلها المصريون، اللذين هم في حاجة، إلى الوقوف على أقدامهم، قبل الدخول في معترك جديد، لاستعادة الأقصى؟.
	قال مسئول الصحة بالمجلس المحلي:
	لكن أحدا لم يعطه أُذُنا.
	وليتندر الناس قائلين:
	للبلطجي سبع فوائد.
	أو رُبَّ بلطجي لك، لم تلده أمك.
	ومَن لابلطجيا له، يشترى له بلطجياً.
	... وهكذا.
	تساءل صامتا:
	منذ متى حلت تلك العادة؟
	وهل تستمر، كما استمرت زيارات الجمعة، بدلا من الخميس؟
	ورغم استحسانه لها، تساءل من جديد:
	منذ متى حلَّتْ؟
	ولماذا؟
	***
	الرَّحِم
	يعلو الحَرَجُ وجهَ صاحب الدار، فيعاجله السفيرُ سائلا:
	لاتتعب نفسك أخي، فأنا لن أخالف، وصية والدي بعدم البيع؟!.
	- رد أخوه منفعلا:
	أنت عديم الأولاد، وسيئول إرث أرضك، لأزواج بناتك الأغراب.
	- تملَّكه الصمت قليلا، ثم قال بهدوء:
	وأنت أيضا سوف ترثك زوجتُك الغريبة، أوتَرثها، وكله مقسوم.
	أضاف:
	ثم من قال إنهم أغراب؟
	كيف أستأمنهم على عرضي، ولاأستأمنهم على أرضي؟!
	سأله السفير، في حضرة شيخه:-
	ألَسْتَ المُرَدِّد على المنبر:
	’’ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ‘‘ –الإسراء/آية 26-
	ألَسْتَ المنادِي بأعلى صوتك:
	ضغَطَ الخطيبُ أسنانَه، حتى سُمِعَ صوتُ احتكاكِها، ثم قال محاولا كظم غيظه:
	لاعليك مما أقول، المهم ماذا تقول أنت، فيما جئنا من أجله؟
	نظر السفير نحو خميس، سائلا:
	أيرضيك أيها الشيخ، أن تأكل ابنتي من حرام؟
	تَكَرْمَشَ وجهُ الشيخ، قبل مبادرته بالانصراف، جارَّاً صاحبه دون أية إضافة.
	أيرضيكما أن تأكل ابنتي من حرام؟
	قال والد العِتر:
	كيف تقول هذا أمامنا، ونحن أقارب أم البنات؟
	قال:
	القولُ أمامك، أفضل منه خلف ظهرك، واسأل ابنك هذا؛ من أين تأتيه الأموال؟
	أما عن قرابتك لأم بناتي، فهي على العين والرأس.
	أرى البحر في عينيك الزرقاوين.
	أوعَ وِشَّك.
	وفي إشارة لوقوع الحادث يوم الجمعة، علق السفير مازحا:
	يكمل السفير حديثه، وصدرُه يوشِكُ أن ينفجر من الضحك:
	قال العزوني للسفير معاتبا:
	علق السفير ضاحكا:
	يُكمل مستغربا:
	أين المشكلة، في رفض أي شخص، يتقدم لابنةٍ من البنات؟
	هل جاء رفضنا لابنه، لأنه ابن خطيب والسلام، أوابن ملتحٍ - كما يدّعِي -؟!
	لم تتأفف زوجته الأولى، رغم غضب أهلها، فيما قال العزوني ضاحكا:-
	هيييه الله يرحمك يا ...
	ثم تتراقص صورةُ الدنيا أمام عينيه.
	يمصمص الناسُ شفاههم، قائلين:
	يعطينا ويعطيك العمر.
	يحكِي السفيرُ الحكاية بعد أختها، عن غريب الأحداث المشابهة، يقول:
	تلزم العزوني معجزة، أومصادفة عشوائية، لاتخضع لأي منطق.
	يفتح العزوني فمه، وعيناه تبحلقان في المتحدِّث، وَلَعَاً بالاستماع.
	بالطبع لا، حتى ولو كان المقابل، خدمة إحدى أخوات جد قديم، في دار صاحب الأرض، أو مقابل السماح لها بالرحيل معهم، لتظل في خدمتهم،.
	فعلا (خالكم) مايكل يابنات.
	أكملتْ وهي تغلق الباب خلفهما، مُلْقِيَةً بالطرحة جانبا:
	سبحانك يارب، كنا في انتظارك والله.
	الحمد لله، القلوب عند بعضها، والبركة في الخطيب.
	بالحق مبارك يا عم.
	سمِعنا الخبر في الإذاعة، وفرحنا آخر فرح.
	بابا؟
	فعلا خالنا والد بجد يابنت، ويمكن أعز.
	أضافت وهي تنظر إلى والدها:
	وأنت لاتزعل يا بابا.
	تضاحَكَ الجميع، استعدادا لاستئناف سَمْت الزيارة المُفتَرَض.
	عاد ليسأل:
	مالها البنت المسافرة، ابن العزوني ولد طيب، لكن جِدِّيَّتة زايدة حبتين؟.
	حاول والدها التخفيف، قائلا:
	قدمتْ له الصغرى، كوباً من النعناع.
	ما رأيك في نعناعي؟
	قال في نفسه:
	لايمكن أن تفوتني، الجمعة الثالثة على التوالي، مهما كان الأمر.
	عاد ليدير مؤشر التلفزيون هنا وهناك، اعتاد على انتشار برامج الفتوى، وكثرة ذوي اللِّحَى الكثة بالقنوات، لفَتَ انتباهَه إحاطَةُ أخته بأسمائهم، وأسماءِ برامِجِهم بتوقيتاتها، وبدا أنها على وشك الانتقال، للحديث عن محتواها، قال زوجها:
	منذ حصلتْ مثل زوجتك، على الأجازة من التدريس، وهؤلاء شُغلها الشاغل.
	رد مايكل مازحا:
	وماله يا عم، كَلِّمْ لنا أحد معارفك، يمكن يشغلها في أحد البرامج.
	أضاف السفير ضاحكا:
	إلى جانب برامج الطبخ طبعا.
	رد مايكل متصنعا الضحك:
	عال عال.
	وسط هذا التضاحك، توقف المؤشر عند نشرة للأخبار:
	راح الكلام وجاء.
	أفرجَ عن تنهيدة عميقة، أكملَ:
	قفزت كبرى البنتين قائلة:
	الحقونا بشوية فاكهة، أوكوبين من العصير.
	عاجَلَها مايكل، برفع يده مُلَوِّحَا، كأنه يوقظها من النوم:
	مساء الخير يا أختي.
	فردت ضاحكة:
	مساء النور يا مُبدع، أختك صاحية بالتأكيد.
	تطرق الحديث، إلى جنازة اليوم، وإلى العزاء،...، وإلى موضوع بيت العم، الذي غَنَّى فيه الشاعر – حسب العبارة الشهيرة -، والذي فقد اثنين بالوفاة، ربما قَلَبَا الوضعَ كلَّه، إذا أَمَدَّ الله في عمريهما:
	أولهما السلاب والد مازن، الذي اغتاب عمه أيمن، ومن بعده مايكل وابن خالته، لمجرد مخالفتهم لإرادته غير العادلة، بخصوص التقسيم، متناسيا كفاح والده بالغُرْبة، لتوفير ما يقيم أَوَدَهم، قبل عودته معلولا، وبقائه بالفراش، حتى قابل ربا كريما.
	وتبقى الحقيقة الدامغة، أمام تَغَوُّلِ الفقرِ، وانعدام الرعاية الصحية؛ وهي استمرار حصد الأرواح، ورحيل الأبدان، مختلفة الأعمار والأحجام، لتعمر القبور، يقابلة تفريغ للبيوت، يعوضه ويزيد قدوم غير محسوب للمواليد، جريا على نظرية؛ كل امتلاء حتما يقابله خ...
	من حجرةٍ مجاورة، نادتْ إحدى البنتين:
	هاهي الفرصة يا خال، لتُحادِث ابنة أختك ساكنة أوربا.
	قبل أن يتأهب للدخول، عاجَلَتْه البنتُ آسفةً، لانقطاع (الإنترنت)، قالت ضاحكة:
	لاتقلق ياخال، ينقطع قصيرا، ليعود طويلا.
	ألقَتْ أختُه بقَسَم مُغَلَّظ، كي يتناول شيئاً من السوداني، المحمص بَيْتِيَّاً على يديها.
	إنها المشيئةُ التي إذا حلَّتْ، فلا راد لها إلابإذنه.
	يكمل: العلم عنده وحده، ربما لأن عِلْمَه واصِلٌ، بأن أرواحَنا مُعَلَّقَةٌ بنسائنا، نستوصي بهن خيرا، آباءً عن أجدادِ الأجدادِ، حريصين ألايقعن في خَطَرٍ أوفِتْنَةٍ، داخل البيوت أوخارجها.
	مالكم أنتم بأشواك الياسمين، عليكم بجني الزهر، وترك الأشواك لأصحابها.
	ومثل العبد لله.
	مايكل يابني.
	ثم يعودُ لِوَعْي لحظاتِ الزيارة، رافعا صوته مخاطبا، إحدى بنات أخته:
	إلا أنت ياجميلة.
	إلا أنا ماذا ياخال؟
	تتداخل أمها مُعَلِّقة:
	أضافت، بلهجة بين الجَد والهزل:
	خلُّونا نوصي عليه العِتر، وهو يخليه يتوب، توبة لاقبلها ولابعدها!
	قال مايكل بنفس اللهجة:
	في هذه الحال سنكون مُلزَمِين، بتحقيق رغبة العِتر، في الارتباط بها.
	علق السفير ضاحكا: (1)
	ونكون خرجنا من حُفرة، لنسقط في دُحْديرة.
	رفع مايكل صوته، جادا هذه المرة:
	بعينه وعين أمثاله.
	... (2)
	- مالَ السفير على مايكل هامسا:
	قلقي على البنتين هنا، أكبر من قلقي، على البنت المسافرة.
	(النت) رجع يا خال.
	فَزَّ واقفا، ولسان حاله يقول:
	كأنما يتعمد تحميلها، مسئولية انهماكه وهَدَّةِ حَيلِه في العمل.
	هل غشَّاه النسيانُ أوتناسَى، كم لانَ لسانُ أمه الصلب، لاستجداء موافقتها على الارتباط به؟
	قالوا: (2)
	لاعليكِ أنتِ، كلُّ شيءٍ رَهْنُ إشارتِك؟
	كله من أجلك أنت وعيالك.
	- عِيالِي! أيَّةُ عِيالٍ؟!
	هي ابنة وحيدة طفلة لاتزال.
	-...
	ويطفو على السطح السؤال:
	لماذا لاتُجَرِّب البقاء بمصر، تاركة له السفر؟
	- قالت أمهما:
	سلِّم الأمر لصاحب الأمر، هما ليستا طفلتين.
	- سأل مايكل:
	لماذا لاتسافر معهما؟
	- سيطر الصمت قليلا على السفير، قال:
	بشرط أن تأتي معنا.
	- أجابه مايكل بحزم:
	أتظنني كنتُ أتركهما تسافران بدوني؟!
	حمدا لله، فلنسافر معا...، خلُّونا بَقَى في أختهما، وحكايتها مع ابن العزوني.
	ألاَّ بالحق ياعمنا السفير، شُفت المِجَسَّات، ولاَّ لأ؟
	أكمل العزوني مُقاطعا، وكأنه يقرأ أفكاره:
	ولو أنتَ مندهشٌ يعني، من الحال المائلة لابني المهندس، فهذا أكيد غصبا عنه، وبُكْرَة تعتدل حاله، والجزمة على دماغه، ودماغ المتشددين له.
	وعلى فكرة أيضا، ابنتكم أمرأة المهندس، حامل في مهندس صغير.
	وأنت عارف أكيد، إن البنت يلزمها ولد!
	-      رد السفير وكأنه لم يستوعب آخر الكلام:
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